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السيد الإمام/ علي رافع
حمداً لله، وشكراً لله، و صلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله.
الحمد لله، والحمد دائماً لله، والشكر دائماً لله، والصلاة والسلام على رسول الله.

عباد الله: تدبروا آيات الله، وأعلموا أن آياته تكشف لكم ما في داخلكم، وتكشف لكم أسرار الحياة حولكم، "سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ..." [فصلت 53]، وعدٌ من الله، في استمرارية هذه الرؤية. 
وها نحن نرى في أيامنا، كل يومٍ آيةً من الآيات، في أنفسنا، وفيما يجري حولنا، لنتعلم ولنتبين الحق. والحق، أن الإنسان خَلَّفه الله على هذه الأرض، وأعطاه من الطاقات ما يُمَكِّنه من إدارتها، فجعل له عقلاً، يستطيع به أن يعرف السبب والمسبب ونتيجة السبب، في حياته وفي كل معاملاته. إنْ أحسن في عمله، وجد نتيجة إحسانه، وإنْ أساء فيه، وجد نتيجة إساءته.
أسبابٌ محكمة، فاعلة، مستمرة، تظهر أكثر ما تظهر في العلوم المادية وفي الأمور الطبيعية، حيث تجد الظواهر الطبيعية تتكرر، وفق نَسَقٍ محددٍ لا تحيد عنه، "... كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ" [الأنبياء 33]، يتعاقب الليل والنهار بصورةٍ منتظمة، في دورةٍ للأرض حول نفسها، وتنتظم الشهور، في دورةٍ للقمر حول الأرض، وفي دورةٍ للأرض حول الشمس، منذ خلق الله الأرض، منذ زمنٍ لا نعرفه في البدء إلا تقديراً غير جازمٍ، وإلى أبدٍ لا يعلمه إلا الله. 
هذا الانتظام في حركة الأرض وكل قوانينها، هو الذي يجعل العقل يصل إلى نتائج، لأن ما يلاحظه من ظواهر يستمر، وإذا أتى بفعلٍ أو بتجربةٍ ما، تكررت النتيجة بثباتٍ ورسوخٍ، مما يجعله يخرج بنتيجةٍ وبقانونٍ، يستطيع أن يلاحظه في استمرار. بهذه الملاحظة، أمكن للناس أن يطوروا أدواتهم وحياتهم، لأنهم اعملوا ما أودع الله فيهم من نعمة العقل، الذي يلاحظ ويسبب ويستنتج ويستنبط كل يومٍ جديد. فالعقل، هو الوسيلة التي أودعها الله في الإنسان، ليكون خليفته على هذه الأرض. 
فإذا نظرنا إلى القضايا الاجتماعية والسياسية، التي ليست مثل العلوم الأخرى، المنضبطة بصورةٍ دقيقةٍ، كالطبيعة والكيمياء والعلوم الحيوية، وما إلى ذلك، إلا أنها أيضاً تتبع قانوناً، هو قانون الجماعة، وتفاعلها بعضها مع بعض، وحرية أفرادها، وعدالة حاكمها، والقوانين التي تنظمها، والتجارب الإنسانية التي مرت بها المجتمعات المختلفة، لا يستطيع عاقلٌ، أن يترك  كل هذه الأمور، دون أن يتفكر فيها ويحللها، ويحاول أن يجد نظاماً، يضبط مجتمعه. 
لذلك، وقد تخصص علماءٌ في ذلك، وبحثوا الظواهر الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في المجتمعات المختلفة، تباينت آراؤهم، لأن العوامل التي تحدد الطريق الذي يجب أن يسير فيه كل مجتمعٍ، عواملٌ كثيرة ومتشابكة، منها الإنسانيّ، ومنها المجتمعيّ، ومنها موارد الأمة، ومنها طريقة تفكيرها، وثقافتها، ودرجة تعليمها، ومعرفتها، وقدرتها، ومهارة أبنائها، وقدرتهم على التَغيُّر، للتلاؤم مع مجتمعهم وبيئتهم ـ كل هذه الأمور، جعلت لكل مجتمعٍ، خصوصيته. 
لذلك، وُجِّهنا في ديننا، أن نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر، أمرٌ مُوَجَّه لكل أمةٍ، "كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ ..."* [آل عمران 110]. 
لذلك، فكل أمةٍ، مطالبةٌ بأن تجتمع، وأن تستخدم عقولها، لتفكر في مخرجٍ لها مما هي فيه، بالتحليل العلميّ، وبالمشاهدة والمراقبة، لنتائج سياساتها، وأن ترجع إلى الحق أَنَّى وجدته، وألا تتمسك بباطلٍ أَنَّى عرفته، وأن تَعْلَم من تجارب الإنسانية، ومما جاء به الدين من آياتٍ، أن حرية الإنسان في مجتمعه وفي بيئته، حريته في أن يعبر عن رأيه، وفي أن يمارس ما يرى أنه لا يضر بالآخرين، بحريةٍ وانطلاق، حريته في عمله، وفي حركته، وفي فكره، وفي معتقده، في حدود عالمه الذي يتحرك فيه، دون أن يعتدي على حرية الآخر، ولا على معتقد الآخر، ولا على ما يملك الآخر ـ هو أمرٌ أساسي، لنجاح هذا المجتمع. 
لذلك، كان التوجيه الإلهي: "...فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ .." [الكهف 29]، لأن الدين يكفل حرية الكفر، "قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ، وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ" [الكافرون  6:1]، أن الكفر في هذه الآيات، لا يعني كفراً بشيءٍ محدد، لا يعني كفراً بالله في مطلقه، وإنما يعني اختلافاً فيما أَعتنقه من عقيدة. 
فحتى إيمانك بالله، هو أمرٌ غير مقدس، لأنه إيمانك، لأنه اعتقادك، لأنه عملٌ إنسانيّ أيضاً، إنه يوم عبرت عنه بلغتك وبلسانك وبقدرتك، تحول الإيمان بالله، هو أمرٌ خاصٌ بك أنت، فإذا كفر إنسانٌ بإيمانك، وبصورة إيمانك بالله، فليس هو بكافرٍ مطلق، إنما هو كافرٌ بما تعتقده أنت. وقد تكون عقيدته هو، دون أن يعبر بالكلام، أنه يؤمن بما تؤمن به أنت، وإنما يعبر بصورةٍ أخرى، ربما يكون إيمانه أفضل من إيمانك، وحاله أفضل من حالك، ومقامه عند الله أفضل من مقامك، "...لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْراً مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاء مِّن نِّسَاء عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْراً مِّنْهُنَّ ..." [الحجرات 11]. 
لذلك، فالكفر في آياتٍ كثيرة، يعني الاختلاف، والمؤمن بقضية، هو كافرٌ بقضيةٍ أخرى. ولذلك، كانت حرية الفكر والعقيدة، هي أمرٌ مقدس في الديانات السماوية، وفي الإسلام بالذات، الذي أكد على ذلك، في سورٍ وفي آياتٍ مختلفة، والذي أثبتته التجارب الإنسانية. 
فالمجتمعات الحرة، فهي أكثر رقياً، وأكثر تقدماً، وأكثر تكافلاً، وأكثر احتراماً لحقوق الإنسان، الإنسان، الذي كرمه الله، "...كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ..." [الإسراء 70]، الإنسان، الذي [ما ظهر الله في شيءٍ مثل ظهوره فيه](1)، الإنسان، الذي قال الله فيه: "... مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً ..." [المائدة 32].

عباد الله: أعطانا الله عقولاً، لنفكر بها، وأمر من يحكم، بأن يحترم حرية الأفراد في مجتمعة، وأمر الأفراد أيضاً، أن يحترموا حقوق بعضهم البعض. باحترام العقول، وباحترام الحرية، يمكننا أن نفكر، وأن نصل إلى حلولٍ لكل مشاكلنا، لنعيش حياةً أفضل، نكون فيها أكثر قدرةً على التأمل في آيات الله لنا، في الآفاق وفي أنفسنا، وأن نكون عباداً لله خالصين، نعرف معنى حياتنا، ومعنى وجودنا.

نسأل الله: أن يوفقنا لما فيه خيرنا، ولما فيه صلاحنا.

فحمداً لله، وشكراً لله، وصلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله.   

___________________
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. 
عباد الله: ما أردنا أن نقوله اليوم: أن الإنسان بوجوده على الأرض، هو يحقق الهدف الذي أوجده الله عليه، "...إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً ..." [البقرة 30]، وأن هذه الخلافة، تستلزم منا جميعاً، أن نُعمِل عقولنا التي أودعها الله فينا، وتستلزم أيضاً، أن نحترم حرية بعضنا بعضاً، حتى نستطيع أن نصل إلى ما فيه خيرنا. 
فلا يسيطر إنسانٌ على إنسان، ولا يعبد إنسانٌ إنساناً، وإنما يستطيع كلٌّ أن يعبر عن رأيه، ويعلم أن رأيه مهما كان، ومهما كان جمال الكلمات التي ينطق بها، والتي تدغدغ المشاعر، في حب الدين، وفي حب الله، إنما هي مشاعره هو، وهي رأيه هو، وهي تفكيره هو، الذي يمكن أن نختلف معه فيه، مهما كانت حلاوة كلامه وعذوبته.

عباد الله: بهذا الاحترام للعقل، وما يصل إليه من علومٍ ومعارف، وباحترام الحرية لكل فردٍ في المجتمع، وبإدراك أن العبودية لله ـ يمكننا أن نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر، وأن نعطي فرصةً، لما أودع الله فينا من طاقاتٍ أن تنطلق، ومن أفكارٍ أن تخرج، ولتطبيق هذه الأفكار أن تُنفَّذ، مما يغيرنا من حالٍ إلى حال، ومن صورةٍ إلى صورة، من أدنى إلى أعلى، ومن أسوأ إلى أحسن، من افتراقٍ إلى تجمع، ومن كراهيةٍ إلى محبة، ومن تخلفٍ إلى تقدم، ومن حاجةٍ إلى غَنَاء، نعيش حياةً كريمة، نتعاون فيها على البر والتقوى، على الأفضل والأحسن والأقوم. هكذا نريد أن نتحرك، نتحرك في هذا الاتجاه، لنكون حقاً مجيبين دعوة الله ورسوله لما يُحيينا، لنكون عباداً له خالصين، وإخوةً على ذكره مجتمعين.       
اللهم وهذا حالنا، وهذا قيامنا، نتجه إليك ، ونتوكل عليك، ونوكل ظهورنا إليك، ونسلم وجوهنا إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك.
اللهم فاكشف الغمة عنا، وعن بلدنا، وعن أرضنا.
اللهم ادفع عنا شرور أنفسنا، وشرور الأشرار من حولنا.
اللهم اجعلنا لك خالصين، لوجهك قاصدين، معك متعاملين، عندك محتسبين.

اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه.

اللهم ارحمنا، واغفر لنا، واعف عنا.
يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا.

_______________

*"وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ" [آل عمران 104].

(1) "ما ظهر الله في شيءٍ مثل ظهوره في الإنسان" مقولة صوفية. 
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